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عمان تستضيف نجمة
 أمير الشعراء حنين عمر   

ڈ  عمان/متابعات: 

تستضيف العاصمة الأردنية عمان مطلع الأسبوع 
القادم الشاعرة الجزائرية حنين عمر نجمة أمير الشعراء 
في موسمه الأول، وذلك بدعوة من دارة المشرق للفكر 
والثقافة في عمان، وبرعاية السفارة الجزائرية، وأمين 

عام وزارة الثقافة الأردنية الشاعر جريس سماوي.

أنباء الشعر ذكرت زهرية الصعوب  ووفقاً لوكالة 
مديرة دارة المشرق أنه تم إعداد جدول تقيم من خلاله 
الدارة مجموعة من الأمسيات للشاعرة الجزائرية في 

العاصمة عمان وفي محافظة الكرك.
تبدأ أولى الأمسيات يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر/ 

أيلول الجاري في دارة المشرق الثقافية في عمان.

الطيب صالح وآخر كلماته للأعيسر نص

كتاب جديد عن الطيب صالح يشكل عوناً للباحثين في 
شخصيته ورؤاه وما قاله مثقفون عرب قبل رحيله وبعده 

في طريقنا أشواكق�صة ق�صيرة

التطبيق المتكامل للديمقراطية التزام بالثورة و�أهدافها ال�ستة ال�سامية العيد الـ )48( والـ )47( للثورة 
اليمنية سبتمبر وأكتوبر:

من أنت ؟يقتلني السؤال،
يعربش الإلحاح في صدري،

ويبني عرشه السادي من وجع السؤال.
إن كنت رسماً من فراغ،

من ولادات التمني،
من خرافات الخيال.

إني أجيز لك اعتصاري،فاسلبيني،
عاشق الحزن الأسير،

أنا صليب الموت، خيال المحال.
من أنت ؟

يهدرني الوصول إلى الجواب،
ألست أمي ؟

-لا
-إذاً أنت الحبيبة !

-لا أنا البوح المعلق بالكمال.
وأطال كل خرافة

من وكرها المنقوش في الهشاشة،
غير إني لا أطالْ.

سرقت حكاياتي، تعالي،
وحشة الأيام تلغيني،

أنا الصبر الملطّخ بالنكوص،
أبيع حلمي غفلةً،

كي أرتدي وجهي انتعال.
من أنت؟!

حاصرني اكتئاب الفهم،
أرداني المسلّط فوق ذاكرتي إلى الأسرار،

أعياني احتمالْ.
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هاجت تفاصيل السؤال بخاطري،
أهي الحكاية؟!

أن أطارد طيفك الأنسي في ذاتي،
يصارعني النوى،

فأهيم نحوك بانشقاقي.
ألقاك حاضرةً بكل بداية،

من أنت ؟ يا صبحاً تكون في عروقي.
القِ الحقيقة في حضيض اللوم يا لص الحقوقِ.

الغِ المحبة من دفاتر عيشنا،
والعيش محروم الشروقِ.

يا ضحكةً ولدت على أنقاض روحي،
واحتراقي.

إني أدامل كل صوت،
كي أراه المستحيل،

تزيدين اعتناقي.
من أنت؟

والفصل الأخير يخط موتي،
ينتهي عند البداية،
أقتفي آثار حزني، 

أنت في صلب الحقيقة 
رمزه المولود من رحم اختناقي.

فاضتْ علي محبتي،
شاخت طقوس الحب في أملي،

تخافين المجيء إلي،
أنت مفاصل التكوين،

أغراك احتراقي.
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من أنت؟!
يا وجه الصلاة،

وحزنها الملفوف بالأحلام
قرباناً لتيجان الجنون.

من أنت؟!
أعماني البقاء مكبلًا بأسى الشجون.

هتف السؤال بأن أعود إليك
مولود الظنون.

من أنت؟
أشعلني الجنون.

سأعود،أسأل من أكون.
____________
 24-12-2007

�شعر:�أحمد عبد الرحمن جنيدو

من 
أنت؟

 يحوي الكتاب مقالات مميزة لعدد من الكتاب العرب والسودانيين 
على رأسهم عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة )القدس 
العربي( اللندنية، ومحمد بن عيسى وزير خارجية المغرب الأسبق، 
ود. جابر عصفور، ود. عبدالوهاب الأفندي ومستشار رئيس جمهورية 
السودان، ود. غازي صلاح الدين العتباني، ومستشار رئيس الجمهورية 
د. منصور خالد، ود. خالد المبارك، ود. حسن أبشر الطيب، وطلحة 
جبريل، وإمام محمد إمام، وأحمد إبراهيم أبو شوك، وعوض الكريم 

موسى، وصلاح شعيب، وعبد اللطيف البوني، ومنى أبو زيد.
وقسم الكتاب إلى عدد من الأبواب، يبدأ بالإهداء والفكرة )الطيب 
صالح ساعة سياسة(، ثم التمهيد والمقدمة والنص الكامل للحوار، 
ثم باب )قالوا عن آرائه(  الذي يشمل مقالات كتبت تعليقاً على إفادات 

الراحل في آخر حوار أجراه في حياته. 
ثم يلي ذلك باب )قالوا قبل رحيله(، وهي مقالات تتوالى معانيها 
وتتوحد في ذكر مآثر ومكارم الراحل، من بينها مقالة د. منصور خالد 

)الزين يغيب عن عرسه(، ورائعة محمد بن عيسى )سيدي الطيب 
ذاكرة السودان المتنقلة(، فضلًا عن باب )قالوا بعد رحيله(، وهو 
خلاصات أخرى أوسع تفصيلًا لجملة موصولة من المقالات المميزة 
يربطها نسق موضوعي ومعان موحدة في ذكر الراحل وما خلفه 
من ثروة أدبية للسودان والعالم أجمع، من بينها مقالة عبدالوهاب 
الأفندي )طبت أبا زينب في مرقدك المدثر بالمحبة(، ومقالة د. غازي 
صلاح الدين )نوح على تربال هاجر إلى بلاد تموت من البرد حيتانها(، 
وأخرى لمحمد بن عيسى )سيدي الطيب الزيلاشي(، ومقالة عبدالباري 

عطوان )الطيب صالح ومفارقاته اللندنية(.
)آخركلمات الطيب صالح( شرفة أخرى يطل من خلالها عشاق الراحل 
لمناجاته في مرقده، وهو محاولة توثيقية جديدة لتسليط الضوء على 
جانب مهم ومميز من آراء الراحل التي أفاض بها من خلال آخر حوار 

تلفزيوني أجراه في حياته وقبيل انتقاله إلى جوار ربه. 
وفكرة الكتاب أراد بها الإعلامي خالد الاعيسر أن تكون عوناً سهلًا 

للباحثين عن شخصية الطيب صالح ورؤاه، فيجدون بغيتهم في 
التلخيص في قضايا ظلت تشغل الرأي العام السوداني والعربي 

والعالمي.
صدر الكتاب عن هيئة الأعمال الفكرية بالخرطوم. واشتمل على 

161 صفحة.

❊ الخرطوم /متابعات: 

)آخر كلمات الطيب صالح( هو ثمرة النص الكامل للحوار الذي أجراه 
الإعلامي السوداني خالد الأعيسر المقيم في بريطانيا، مع الروائي 
العالمي الراحل الطيب صالح في آخر حديث  تلفزيوني للراحل قُبيل وفاته 
وبثته الفضائية السودانية )برنامج مدارات سودانية( وأثار ضجة إعلامية 
كبرى في الصحف السودانية والعربية والعالمية، بعد أن تحدث الراحل 

عن جملة قضايا ظلت تشغل الرأي العام السوداني والعربي والعالمي.

طويل  يوم  بعد  بالجوع  أحس 
كئيب غابت عنه الشمس وامتلأت 
النهار قد  .. كان  بالغيوم  سماؤه 
انتصف  أو كاد، وقصد المطعم الذي 
تعود أن يذهب إليه في مثل هذا 
الوقت كل يوم بعد أن ينتهي من 
دراسته في الجامعة .. وبحث عن 
المائدة التي تعود أن يجلس إليها، 
ولكنها كانت مشغولة فجلس إلى 
مائدة أخرى قريبة منها .. ورحب به 
صديقه الذي يقوم بخدمته ويقدم 

له طبقه المفضل كل يوم.
ولكنه شعر بشيء غريب يشده 
إلى هذا الوجه الرقيق الذي تجلس 
صاحبته أمام مائدته وهي أول مرة 
يراها فيها هنا .. ولكن ما سر هذا 

الاهتمام المفاجئ بها؟
أخرجه  ال��ذي  الكتاب  لقد طوى 
إحدى  إل��ى  رأس��ه  واسند  ليقرأه 
يديه، وراح يحدق في هذا الوجه، 
وفجأة رآها تخرج منديلًا صغيراً 
من حقيبة يدها، وترفع نظارتها 
من عينيها وتجفف دموعها .. لقد 
كانت تبكي لأنها لم تقرب الطعام 
الذي جاؤوا به إليها  .. كانت  تبكي 
تجلس شاردة وكأنها قد ذهبت في 
 .. بالذكريات  مليئة  بعيدة  رحلة 
كل شيء تحمله عيناها الدامعتان 

يقول إنها تتألم !
يمشي  نفسه  الشاب  وجد  لقد 
ويقطع  عجيب،  بثبات  ويتقدم 
المسافة بين المائدتين المتقاربتين 
وكأنه يمضي في أطول رحلة  يقوم 
بها .. ثم يقف أمامها فجأة ويقول 

بصوت هادئ صادق:
 ..  )! آنستي  يا  مساء  )أسعدت 
وحدث ما لم يكن يتوقعه .. لقد كان 
يخشى أن تصدمها المفاجأة فيجيء 
رد  الفعل منها على غير  ما كان 
ينبغي .. ولكنها ردت تحيته في 
هدوء غريب، وراحت تتأمله وهو 
واقف في مكانه حاملًا حقيبته، ثم 
ما لبث أن أشرق وجهها بابتسامة 
باهتة قبل أن تعود إلى الحديث 

مرة أخرى.  ولكن في تحفظ.
أن  أستطيع  خدمة  م��ن  ه��ل  ـ 

أقدمها لك؟
- نعم أن تسمحي لي بأن أشاركك 

هذه المائدة
- ولماذا هذه المائدة بالذات؟

- لأني تعودت أن أتناول طعام 
الغداء في هذا المكان كل يوم .. 

إنها مائدتي كما ترين !.
- هل تريد مني أن أتركها؟

-اب��داً اب��داً، إنها تتسع لنا نحن 
تزدحم  ل��ن  إنها  ث��م   .. الاثنين 
بالأطباق فأنا لم أطلب سوى طبق 

واحد.
يراها  أن  واسعده   .. وضحكت 
تضحك وهي التي كانت تكفكف 
دم��وع��ه��ا م��ن��ذ دق��ائ��ق قصيرة 

مضت.
إذن أستطيع أن أجلس؟

وجلس ..  وكان لابد أن يتصل 
الحديث.

قالت: الم تنس شيئاً؟ شاب غريب 
يأتي إلى مائدتي ويجلس أمامي 
في  ت��رى  الا  معرفة!  سابق  دون 
هذا خروجاً على عاداتنا وتقاليدنا 

ومجتمعنا المحافظ؟
أعد  أنا شاب   .. الحق  معك كل 
على  حصلت  أن  بعد  للماجستير 
أعيش   .. القانون  في  الليسانس 
وح��دي ام��ي .واب���ي انفصلا منذ 
ما  وكنت  مضت  بعيدة  س��ن��وات 
أزال صبياً في السابعة من عمري 
.. وتزوج ابي وتزوجت أمي ورزق 
في  لأقيم  وذهبت  بأبناء  الإثنان 
بيت خالتي .. ولكن حياتي الجديدة 
لم تطل مع الأس��رة التي أنتقلت 
زوج  ك��ان  فقد  وسطها،  لأعيش 
خالتي رجلُا قاسياً لم أحتمل أسلوبه 
في التعامل مع زوجته وأطفاله .. 
الحال من هذه  أنج بطبيعة  ولم 
القسوة .. وتركت البيت .. وبدأت 
ب��دأت رحلة أخ��رى شاقة اليمة .. 
مشيت في طريق امتلأ بالاشواك 
ولكنني أستطعت أن أصل .. كان 
من الصعب في البداية أن ارى نهاية 
رحلة العذاب التي عشتها وحدي مع 
أحزاني .. ولكنها جاءت او اقتربت 

من المجيء.

وسكت .. وتطلع الى وجهها فرأى 
بريقاً  غريباً قرأ فيه معاني كثيرة 
الإهتمام  ذل��ك  أهمها  ك��ان  ربما 
وقال   إليه  نظراتها  في  الواضح 
يمكن  عما  أعتذر   : يبتسم  وه��و 
أن اكون قد سببته لك من ضيق، 
فأنا لم أقدم لك نفسي  كما ترين، 
ولكنني رويت لك قصة حياتي .. لا 
أدري لماذا فعلت ذلك، ولكن  ربما 
يكون هذا الشعور بالإرتياح الذي 
احسست به عندما لقيتك وكأنني 

أعرفك منذ سنوات بعيدة!
قالت : أرجوك أن تكمل حديثك .. 
كيف قضيت رحلتك وحدك بعد أن 

تركت بيت خالتك؟
ولكنها قصة طويلة .. لقد كان 
هذا البيت الذي تركته هارباً هو 
آخر مكان يمكن أن الجأ إليه، فقد 
طردتني زوجة أبي، وصدمت عندما 
وجدت والدي يقف عاجزاً مستسلماً 
.. حقيقة كانت أمي أكثر رحمة بي 
فهي لم تتخل عني بسهولة، وحتى 
عندما طلبت الي أن أذهب لأعيش 
في بيت شقيقتها، لم تنس أن تضع 
في جيبي مبلغاً كبيراً من المال، 
وقد   .. خالتي  زوج  عليه  أستولى 
مضت أمي تدفع وتدفع  في أول 
كل شهر مقابل أيوائي وإطعامي 
.. وحتى الرسوم المدرسية كانت 
تدفعها لي .. ثم توقف كل شيء 
بعد أن انقطعت صلتي بالبيت .. 

وأصحابه !
في  أهيم  طفلًا،  مازلت  كنت 
كل ش��ارع، وشعرت بخوف هائل 
مكان  عن  أبحث  وأن��ا   يحتويني 
أبيت فيه بعد يوم حافل بالعمل 
.. كنت أقوم بكل عمل وأي عمل 
يطلب مني طالما انه شريف ونظيف 
حتى استطيع أن أكسب قوت يومي 
القدر في طريقي  أن س��اق  ال��ى 
رجلا طيب القلب كان عجوزاً  جاوز 
الستين، يملك متجراً صغيراً لبيع 
الأحياء  احد  في  الغذائية  المواد 
العمل  علي  وعرض  المتواضعة، 
في متجره، مقابل ايوائي وإطعامي 
.. وقبلت العمل على الفور .. كان 

يعطف علي ، وكان يقول لي دائماً 
كلما لقيني : أنت أبني .. أنا لم أتزوج 
يابني كان لي أخوة كثيرون، لم يبق 
منهم أحد .. وقد شاء الله أن يسوقك 
إلي بعد أن بلغت هذه السن لتكون 

عكازاً لي في شيخوختي !
أظ��ل مدينا لهذا  وهكذا س��وف 
الرجل بما وصلت إليه، فهو الذي 
دراستي  نفقات  ل��ي  يدفع  ك��ان 
حتى أوصلني إلى مرحلة التعليم 
الجامعي، وبعدها مات المسكين، 
وبيته  الصغير،  متجره  لي  وترك 
القديم المتداعي وكل ما يملك، لم 
تكن ثروة كما كان يظن البعض .. 
ولكنها كانت كافية لأنفق منها على 

تعليمي.
قالت وهي تبتسم: هل انتهيت 

من حديثك عن نفسك؟ 
قال: لا ! إن قصتي لم تنته بعد، 
فقد التقيت اليوم بفتاة رقيقة لا 
أعرف شيئاًَ عنها، ومع ذلك  رويت 
لها قصة حياتي كاملة .. لقد جاء 

دورك أنت ستكملين القصةّ!
وأشرق وجهها بإبتسامة حزينة  
ولكن بلا دموع قالت: )أنا إنسانة 
أن  ما يمكن  اقسى  تواجه  تعسة 
ايضاً  ـ  أنا   .. فتاة  أي  له  تتعرض 
تختلف  لا  م��ري��رة  تجربة  عشت 
كثيراً عن تجربتك مع والديك بل 
ربما كانت تجربتي أنا أكثر مرارة 
.. لقد مات ابي عندما كنت طفلة 
في الرابعة، وتزوجت امي رجلًا ثرياً 
ومضت  جميلة،  شابة  كانت  فقد 
السنون، وكبرت الطفلة وأصبحت 
فتاة ناضجة، وهي لا تدري أن هذه 
السن الحلوة التي تمر بها كل فتاة 
قد جرت عليها ويلات لم تكن في 
.. كنت طالبة وقتها في  حسابها 
كلية الآداب، عندما جاءت الي امي 
في غرفتي في إحدى الليالي، وقالت 

لي وهي تبكي:
سأكون صريحة معك يا ابنتي، 
إن زوجي بدأ يهيم بك .. إنني أرى 
في عينيه نظرات غريبة كلما رآك 
تمرين أمامه .. إنني خائفة عليك 

منه.

وهل كنت ترين ما تراه أمك؟
ربما ولكنني لم أكن ابداً .. لأسال 
نفسي ، أو اهتم قليلًا أو كثيراً بما 
أرى .. ولكن عين الزوجة لا تخطئ 
ابداً ثم إنها سيدة مسكينة، وأم 
لثلاثة أطفال أنجبتهم منه .. إن 
بيتها وزوجها  وأطفالها  كل دنياها 
.. وأن��ا أح��ب أم��ي وم��ن اج��ل ذلك 
لملمت  ملابسي في اليوم التالي، 
وذهبت إلى بيت جدي وجدتي لا 
مازلت  كنت  فقد  معهما،  عيش 
طالبة في السنة النهائية في كلية 
الآداب، والحمدلله أني كنت متفوقة 

في دراستي الجامعية.
والآن .. أين وصلت وماذا تصنعين 

بنفسك؟
لقد أعانني الله وغداً سأتخرج، 
 .. الكلية  أكون معيدة في  وربما 
ومنديلها،  دموعها  ال��ى  وع��ادت 
الغد  في  يلتقيا  أن  على  وافترقا 
.. في المكان نفسه على المائدة 

الصغيرة.
وجاء الغد والتقيا وتناولا الغذاء 

معاً، وكانت شاردة حزينة.
قالت: لابد أن اذهب الآن، فلم 
سوى  ال��ت��خ��رج  حفل  على  يبق 

ساعتين.
قال: أريد أن أقول لك شيئاً مهماً 
قبل أن نفترق مرة اخرى .. هل 

تقبلينني زوجاً لك؟
ابتسمت وقالت: نعم .. أنا أتمنى 

أن أشاركك حياتك!
نجد  أن   .. معاً  استطعنا  ربما 

السعادة التي حرمنا منها.
قالها بسرعة، وهو لا يدري  كيف 

خرجت الكلمات من شفتيه .
ثم قالت: علينا اولًا ـ أن نبحث عن 
عمل نرتزق منه، لأنني لا أريد أن 
تتكرر مأساتنا مع أبنائنا، ومدت 

إليه يدها تصافحه مودعة.

�سعيد محمد �سالمين

هم�س حائر
فاطمة ر�شاد

-1
لن ابكي اليوم بأنك سترحل 

لن اخبر أحداً بخوفي 
لن أبوح ببعض من قلقي 

بل سأظل صامتة كما عهدتني 
-2

سأترك فقط مساحة من بوحي هنا وهناك 
كي ترى انك صرت قاسي 

تتخذ قراراتك المؤلمة تجاه فرحي
-3

سأترك مساحة خالية لعلي 
أنصف ذاتي التي ستبكيك حتى العودة .


